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  عبد الرحمن الرافعي

   ١٨٨٩ من فبراير سنة ٨ولد في 

  ١٩٦٦ من ديسمبر سنة ٣توفي في و
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  إهداء الكتاب

لاص والتـضحية، إلى ذكـراك المجيـدة، إلى روحك الطاهرة يا فريد، يـا رمـز الإخـ

َيـا ســيد المجاهــدين، إلى وطنيتـك الــصادقة، ونفــسك العاليـة، إلى الــذين رعــوا عهــدك،  ْ َِّ َ َ َ

ثــك، وثبتــوا عــلى مبادئـك؛ إلى الــوطن العزيــز الــذي  ِواتبعـوا نهجــك، وحــافظوا عـلى ترا
َ َُ ََّ َْ

  .ترتسم صورته الصادقة في شخصك الكريم، أهدي هذا الكتاب

  م١٩٤١ سنة يولية

 عبد الرحمن الرافعي
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  مقدمة الطبعة الثالثة

، والطبعــــة الثانيــــة ســــنة )م١٩٤١(كــــان ظهــــور الطبعــــة الأولى لهــــذا الكتــــاب ســــنة 

، وهــي لا تختلــف عــن )م١٩٦٢(، وهــا هــي ذي الطبعــة الثالثــة تظهــر ســنة )م١٩٤٨(

  .والتوفيقواالله ولي الهداية . الطبعتين السابقتين؛ بل هي طبق الأصل من كل منهما

  م١٩٦١ديسمبر سنة 

  عبد الرحمن الرافعي

o b e i k a n . com



ص واا ر    
٧  

  مقدمة الطبعة الثانية

، وهـــو يتـــضمن إلى )م١٩٤١يوليــة ســـنة (ظهــرت الطبعـــة الأولى لهـــذا الكتـــاب في 

م إلى ١٩٠٨سـنة (تاريخ مـصر القـومي مـن » محمد فريد«جانب سيرة الزعيم الشهيد 

أحـــوج مـــا نكـــون فيـــه إلى ، واليـــوم تظهـــر الطبعـــة الثانيـــة في وقـــت نحـــن )م١٩١٩ســـنة 

  .تعرف تاريخ هذه الحقبة من الزمن، وإلى استذكار بطولة هذا الزعيم فريد

َّإن ذكــرى العظــماء يبــدو خلودهــا بمقــدار ملاءمتهــا لكــل زمــان، وذكــرى فريــد لا 

ًتتقــادم جـــدتها، ولا تتــضاءل عظمتهـــا، فهــي أ�ـــدا قديمــة جديـــدة، تتجــدد عـــلى تعاقـــب 

ظروف، ونراها اليوم كـالنور الـساطع، يـضئ لنـا الطريـق السنين، بتجدد الحوادث وال

فيما يعرض لنا في حياتنا القومية من مسائل ومشكلات هامة، وفي هذا الضوء الخالد 

  .نجد الحل السديد �ا يتحدث عنه المواطنون

يتحدثون عن الأهداف القومية، يتحدثون عن تحديدها وتعريفها، ولقد لخصها 

�ردا عـلى سـؤال سـأ�ه إيـاه ) م١٩٠٨(ه الـوجيزة التـي قالهـا سـنة فريد رحمة االله في كلمتـ

، فأجابه »ماذا تطلب من إنجلترا؟«: العضو بمجلس العموم البريطاني» كتل«المستر 

ــلى الفـــور ًنحـــن لا نطلـــب شـــيئا منهـــا ســـوى الجـــلاء؛ فـــالجلاء هـــو الـــدواء الوحيـــد «: عـ

  .»للاحتلال

ريـد كلمـة صريحـة في مذكرتـه إلى يتحدثون عـن وحـدة وادي النيـل، وقـد أعلنهـا ف

إننــي «: في الحــرب العالميــة الأولى إذ قــال) م١٩١٧(الــدول المتحاربــة والمحايــدة ســنة 

حــين أ�كلــم عــن مــصر أريــد كــل وادي النيــل مــن أقــاصي الــسودان إلى البحــر الأ�ــيض 

المتوسط، ثم إلى البحر الأحمر بما يشمل كردفان ودارفور، فإنه لا يجهل إنسان أن من 

  :إلى أن قال. »ملك أعالي النيل إنما يملك رقبة مصري

، كـما كـان كـذلك منـذ « يجب أن يكون وادي النيل لنا وحدنا غير مقـسم ولا مجـزأ

  .»وجد الأب البار لهذا الوادي؛ ألا وهو النيل
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، ومبلغ تقييدها لمصر، ولقد )م١٩٣٦ أغسطس سنة ٢٦(يتحدثون عن معاهدة 

هذه المعاهدة التي ولدت باطلة؛ إذ هي نتيجة الغصب أ�ان رحمه االله عن بطلان مثل 

ه؛ قــــال في ســــنة  َّإن حريــــة الــــشعوب لا تنتقــــل ولا تفقــــد بمــــضي «): م١٩١٧(والإكــــرا

وإن أ�ة . المدة، ولا تستطيع الدول أن تتصرف فيها بمعاهدات كما تتصرف في السلع

؛ لأن الـوطن ًأمة لا تستطيع أن تتصرف في نفسها ولا في وطنهـا تـصرفا يـضر بحقوهـا

ليس ملكًا لجيل من الأجيال؛ بل هو ملك للأجيال ا�اضية والمستقبلة، ولا تستطيع 

إنجلـــترا أن تتمـــسك بـــأي معاهـــدة أو عقـــد أو وثيقـــة سياســـية مـــن هـــذا القبيـــل، وعـــلى 

  .»فرض وجودها فلا يمكن التمسك بها

عهـده مـا ًرحم االله فريـدا، وجعـل لنـا مـن سـيرته، ومـن تـاريخ الحركـة الوطنيـة في 

  .ًيقوي إيماننا بواجباتنا نحو الوطن، ويزيدنا علما وتبصرة بحقائق القضية الوطنية

  م١٩٤٨أغسطس سنة 

 عبد الرحمن الرافعي
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  مقدمة الطبعة الأولى

َ؛ من وهب لمصر نفسه »محمد فريد«ٌهذا كتاب وضعته عن تاريخ البطل الشهيد 

نـــا للتـــضحية في ســـبيلها، وســـتبقى ًومالـــه، وكانـــت حياتـــه رمـــز ًا للإخـــلاص لهـــا، وعنوا

ه على مر السنين صورة حية للجهاد الخالص لوجه االله والوطن   .ِّذكرا

َّحــق قــدره، ولا عرفــت لــه عظــيم منزلتــه، ولقــد » محمــد فريــد«لم تقــدر الأمــة بعــد 

 في غمرت الحوادث تاريخه وفضله على الحركة الوطنية؛ فمن الحق على الذين ساهموا

ئه أن ينشروا للملأ هذه الصفحة المجيدة من تاريخنا القومي، صفحة  الجهاد تحت لوا

محمـــد فريـــد وعـــصره، فلعمـــري إذا عـــد أ�طـــال الأمـــم وقـــادة الـــشعوب المجاهـــدين في 

ومــن . ســبيل حريتهــا واســتقلالها، العــاملين لعظمتهــا ومجــدها، كــان فريــد في طليعــتهم

ة، لكــــي نعــــرف لأ�طالنــــا أقــــدارهم، ونهتــــدي الواجــــب علينــــا أن نــــستبين هــــذه الحقيقــــ

بهداهم، فإن خير إحياء لذكرى الأ�طال أن يسمو الجيل إلى مستواهم؛ ليكون بـذلك 

�امتدادا معنويا لحياتهم المجيدة ً.  

، ونــشأ في بيــت عــز رفيــع العــماد؛ إذ كــان أ�ــوه )م١٨٦٨(ســنة » محمــد فريــد«ولــد 

، فهـــو بـــذلك لم تعـــده نـــشأ�ه )م١٨٨٦(نـــاظر الـــدائرة الـــسنية ســـنة » أحمـــد فريـــد باشـــا«

ًالعائليـة للنـضال والكفـاح؛ بــل كانـت تمهـد لــه عيـشة رغـدا، بعيــدة عـن غـمار الــسياسة، 

وأهوال الجهاد، وتلك كانت بغية والـده كـما هـي بغيـة كـبراء مـصر في ذلـك العـصر؛ إذ 

ياهـا، وهـذ ا كان جل همهم أن يعدوا أ�ناءهم لتقلد مناصـب الدولـة، والإفـادة مـن مزا

، حتــى أ�حقــه )م١٨٨٧(مــا أراده والــد المــترجم، فلــم يكــد ينــال شــهادة الحقــوق ســنة 

بوظيفة تليق بذكائه وعلمه، في قلم قضايا الدائرة السنية، ثم نقل إلى ال�ابة العموميـة 

ًوكيلا للنيابة، فتفتحت أمامه سبل الرقي في المناصب؛ ولكن نفسه كانت متوثبة منذ 

 فبـــدأ اتجاهـــه وهـــو بعـــد في وظيفتـــه إلى خدمـــة بـــلاده عـــن طريـــق صـــباه إلى المثـــل العليـــا،

o b e i k a n . com



ص واا ر   
١٠  

بعة والعشرين من عمره كتابه) م١٨٩١(التأ�يف، فأخرج سنة  البهجة «: وهو في الرا

وضـــع كتابـــه في ) م١٨٩٤(، وفي ســـنة »التوفيقيـــة في تـــاريخ مؤســـس العائلـــة المحمديـــة

تـــــه في تـــــاريخ مـــــصر، وم قالاتـــــه في الـــــصحف تـــــاريخ الدولـــــة العثمانيـــــة، هـــــذا إلى مذكرا

عـــلى أ�ــه مـــا لبـــث أن رأى حـــدود . والمجــلات، ورحلاتـــه وأســـفاره في مختلــف البلـــدان

والاحـتلال البريطـاني في ) م١٨٩٦(المنصب لا تتسع لآماله وجهاده، فاصـطدم سـنة 

فــات«ُقــضية هامــة، عرفــت بقــضية  » عــلي يوســف«، اتهــم فيهــا المرحــوم الــشيخ »التلغرا

ر وزارة الحربيــــة ونــــشرها في صــــحيفته؛ فقــــدم بإذاعــــ) المؤيــــد(صــــاحب جريــــدة  ة أسرا

للمحاكمــــة، وكــــان المــــترجم وكيــــل نيابــــة بالاســــتئناف، وكــــان يجهــــر بميولــــه الوطنيــــة، 

، ومعارضـــته لـــسياسة الاحـــتلال؛ فلـــما صـــدر )المؤيـــد(ويعلـــن عـــن عطفـــه عـــلى قـــضية 

ة في ، قـررت الـوزارة نقـل المـترجم إلى مغاغــ)المؤيـد(الحكـم الابتـدائي بـبراءة صـاحب 

ً، تهديدا لوكلاء نيابة الاستئناف، قبل نظر القضية أمام محكمة )م١٨٩٦نوفمبر سنة (

ى الفقيـــد في هـــذا النقـــل اعتـــداء عـــلى اســـتقلال القـــضاء وامتهانـــا  ًالجـــنح المـــستأ�فة، فـــرأ ً

مته، فثارت نفسه لهذا العدوان، وآثر الاستقالة من منصبه؛ لكي يجاهد في سبيل  لكرا

ة تحريــر بــلاده، وانــت ظم في ســلك المحامــاة، وكــان أول مــن اشــتغل بهــا مــن أ�نــاء الــسرا

والكبراء، ومن ذلك تدرك مبلغ شجاعته في الخروج على تقاليد عصره، وقيود بيئته، 

  .ٍوميله الفطري إلى الحرية، في وقت لم تكن هذه الميول شائعة أو مأ�وفة

في الميــــول ، لاتفـــاقهما »مـــصطفى كامـــل«بــــالمرحوم ) م١٨٩٣(واتـــصل منـــذ ســـنة 

ُوالمبادئ الوطنية، وتوثقت عرى الصداقة بينهما على مر السنين، فصار المترجم زميل 

مصطفى المخلص، وصـديقه الـوفي، وعـضده الأكـبر في بعـث الحركـة الوطنيـة، لازمـه 

�وأ�ــده في جهـــاده، وبــذل لـــه مـــا بــذل مـــن العــون الأدبي وا�ـــادي، وظـــل وفيــا لـــه طـــول 

ًمن رحلاته، واجتمعا بها معا برجال السياسة والصحافة، حياته، وقد صحبه في كثير 

ف عــلى ) م١٩٠٧صــيف (َّوكتابهــا المــشهورين، ونــاب عنــه خــلال  » اللــواء«في الإشرا

حيـنما سـافر مـصطفى » ذى إجبـشيان اسـتاندرد«و» ليتنـدار إجبـسيان«وإدارة جريـدتي 
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ه خير خليفة لـه في قيـادة الحركـة الوطنيـة، فا ًختـاره وكـيلا للحـزب إلى أوربا، وكان يرا

  .ًالوطني في أول جمعية عمومية له، وأوصى بانتخابه رئيسا من بعده

يـــر عـــام (و�ـــا تـــوفي مـــصطفى في  تـــولى المـــترجم الرئاســـة مـــن بعـــده، ) م١٩٠٨فبرا

  .واضطلع بأعباء الزعامة، في ظروف أشد وأحرج من ظروف سلفه العظيم

غا في الـصفو ف يـصعب سـده، فكـان لا ًوإذا كانت وفاة مصطفى قد أحدثت فرا

يا، ما يجعله أهلا لسد هذا الفراغ  ًبد لمن يخلفه أن يجمع من الصفات والمواهب والمزا

  .الكبير، ولقد برهن الفقيد على أ�ه خير خلف لأعظم سلف

ر في الــــــشعور  هـــــذا إلى أن وفـــــاة الــــــزعيم الأول، ومـــــا أحدثتــــــه مـــــن قــــــوة واســـــتقرا

كــة الوطنيـــة، وعظـــم شـــأنها، وحفزتـــه إلى الــوطني، قـــد نبهـــت الاحـــتلال إلى خطـــر الحر

مــــضاعفة الجهــــود لاضــــطهادها وإخمادهــــا، واتبــــع سياســــة جديــــدة للوصــــول إلى هــــذه 

التـي عقـدت أسـبابها بـين الخـديوي والمعتمـد البريطـاني » سياسة الوفـاق«الغاية، وهي 

السير إلدون جورست، وحلت محـل سياسـة الخـلاف والمـشادة التـي كانـت قائمـة بـين 

والاحــــتلال في عهــــد اللــــورد كرومــــر، وبــــذلك اســــتهدفت الحركــــة الوطنيــــة الخــــديوي 

ــــسلطة الفعليـــــة ممثلـــــة في عميـــــد الاحـــــتلال،  لمحاربـــــة الـــــسلطتين المتحـــــالفتين؛ وهمـــــا الـ

ــــسلطة الــــــشرعية ممثلــــــة في الخــــــديوي والـــــوزارة، فعظمــــــت أعبــــــاء الجهــــــاد، وتحــــــرج  والـ

، وقــــاوم الاحــــتلال الموقــــف، ولكــــن الفقيــــد لم يهــــن ولم يــــضعف بــــل اســــتمر في نــــضاله

ـــول رايتــــه، كــــما قــــاوم الخـــــديوي  باستمــــساكه بــــالجلاء، ودعــــوة الأمــــة إلى الالتفــــاف حـ

ًوالاحــتلال معــا باستمــساكه بالدســتور، ودعــوة الأمــة إلى المطالبــة بــه، وثبــت للحــرب 

تجيئه من الناحيتين، فناله من أذاهما وشرهما أكثر ممـا نـال مـصطفى كامـل، وعـانى مـن 

ء مـــصر  ووزرائهـــا ورجالهـــا البـــارزين أكثـــر ممـــا عـــانى الـــزعيم الأول؛ إذ خـــذلان، كـــبرا

أخذوا يتنكرون للحركة الوطنية، ويتسابقون في الكيد لهـا؛ ابتغـاء الزلفـى للاحـتلال، 

ًأو التقـــرب للحكومـــة؛ حرصـــا عـــلى المناصـــب والمنـــافع تغـــدق علـــيهم مـــن النـــاحيتين، 

لقمـــع والاضــــطهاد، فقيــــدت وأمعنـــت الحكومــــة في محاربــــة الحركـــة الوطنيــــة بوســــائل ا
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حريـــة الـــصحافة، وأعـــادت قـــانون المطبوعـــات القـــديم، وســـنت القـــوانين الاســـتثنائية 

الرجعيــة، كقــانون الاتفاقــات الجنائيــة، وإحالــة الجــنح الــصحفية إلى محــاكم الجنايــات، 

وطبقــت هـــذا التـــشريع عـــلى الفقيـــد، بـــأن قدمتـــه إلى محكمـــة جنايـــات القـــاهرة، في تهمـــة 

) م١٩١١ ينـاير سـنة ٢٣(س لهـا مـن الحـق، وقـضت عليـه المحكمـة في صحفية لا أسـا

بدايــــة المحــــن الكـــــبرى التــــي أصـــــابت ) م١٩١١(بــــالحبس ســــتة أشـــــهر، فكانــــت ســـــنة 

  .المترجم في حياته الوطنية

ٍوقـــد تلقـــى رحمـــه االله هـــذا القـــضاء بقلـــب ثابـــت، وإيـــمان لا يتزعـــزع، وخـــرج مـــن  ٍ

ًادا، وأقــوى عقيــدة وإيمانــا، ومــضى في الــسجن بعــد اســتيفاء مدتــه، أ�بــت مــا يكــون فــؤ ً

جهــاده لا يلــوي عــلى شيء، ليكمــل العمــل الــذي بــدأه مــصطفى، فاســتخدم الوســائل 

والأسلحة التي ساهم فيها مع سلفه العظيم، وزاد عليها المؤتمرات، يعقدها في أوربا 

أو يشترك فيها، ويرفع صوت مصر بين أعـضائها، مـن مختلـف الـشعوب والأجنـاس، 

، وفي مـــــؤتمر الــــــسلام العــــــام )م١٩٠٩( في مــــــؤتمر الـــــشبيبة المــــــصرية بجنيــــــف فاشـــــترك

ـــــوطني ببروكــــــــسل في )م١٩١٠أغــــــــسطس ســـــــنة (باســـــــتوكهلم في  ، وعقــــــــد المـــــــؤتمر الـــ

، وأسمع العالم في هذه المواطن كلها صوت مصر، ودافع عن )م١٩١٠سبتمبر سنة (

ل، وكــــان لهــــذه مطالبهــــا، وتــــرجم عــــن آمالهــــا في الاســــتقلال، وشــــكايتها مــــن الاحــــتلا

المؤتمرات صداها في مصر؛ إذ كانت تقوي في نفوس الأمة روح المقاومة والشجاعة، 

وتعــــود أ�ناءهــــا النــــضال والكفــــاح، وتطــــالعهم بحقــــائق المــــسأ�ة المــــصرية، في مختلــــف 

نواحيهــــــا الــــــسياسة والاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة، فكانــــــت لهــــــم شــــــبه مدرســــــة أ�ــــــارت 

  .فيهم الروح الوطنية والفضائل القوميةبصائرهم، وصقلت أذهانهم، وغرست 

ء الحركـة الوطنيــة، وأحياهـا بجهـاده، وخطبــه  حمـل الفقيـد عـلى تعاقــب الـسنين لـوا

مقالاته، وأحاديثه واجتماعاته ورحلاته وأسفاره، كما غـذاها بثباتـه وتـضحياته، فلقـد 

ضـــحى بمالـــه يبذلـــه عـــن ســـخاء في الـــدفاع عـــن القـــضية الوطنيـــة، وضـــحى بوظيفتـــه في 

بيل الاستمساك بمبدئه، ثم ضحى بمهنته التي اختارها بعد اسـتقالته مـن وظيفتـه؛ س
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، لكــي ينقطــع للجهــاد؛ فعظمــت بــذلك تــضحياته )م١٩٠٤(إذ اعتــزل المحامــاة ســنة 

ــــوفير؛ ضـــــحى بالمناصـــــب والرتـــــب  ًا�اليـــــة، وحـــــرم مـــــوردا كـــــان يـــــدر عليـــــه الـــــربح الـ

�يـد الاحـتلال، أو لـو أ�ـه اكتفـى والألقاب التي كـان ينالهـا لـو سـلك مـسلك غـيره في تأ

بمسالمته، والابتعـاد عـن مقاومتـه، وضـحى براحتـه وصـحته، وآمـال الـشباب في رغـد 

الحيـــــاة ورفاهيـــــة العـــــيش، واســـــتهدف للـــــسجن والنفـــــي والتـــــشريد، وبـــــدأ منفـــــاه ســـــنة 

، فلم ينقطع جهاده في سنوات النفي؛ بل كانت سلسلة متصلة من الكفاح )م١٩١٢(

مـــصر؛ إذ دافـــع عـــن القـــضية الوطنيـــة في مـــؤتمر الـــسلام بجنيـــف في والنـــضال في ســـبيل 

، ثم في الـصحف )م١٩١٣(، ثم بمؤتمر السلام في الهاي سنة )م١٩١٢سبتمبر سنة (

د المنـــابر، وفي المجتمعــات، في كـــل بلــد ينـــزل بــه َّو�ـــا شـــبت . والمجــلات، وفـــوق أعــوا

، وشـعاره الـذي ، استمر في نضاله عن مـصر)م١٩١٤(الحرب العظمى ا�اضية سنة 

وكــان لا يفتـــأ يعلنـــه عــلى رءوس الأشـــهاد، بـــين الـــدول . »مـــصر للمـــصريين«لا يتبــدل 

المتحاربة والدول المحايدة، ويجهر به في وجه إنجلترا وحلفائها، كما جهر به في وجـه 

أ�مانيـا وتركيــا، وقــد اســتهدف مـن أجــل ذلــك لغــضب الأ�ـراك في خــلال الحــرب، فلــم 

بال من قبل ومن بعد غضب الاحـتلال وصـنائعه، وحمـل بـذلك يبال غضبهم، كما لم ي

ء الاســـتقلال والجهـــاد، في وجـــه كـــل دولـــة وكـــل ســـلطة تناوئـــه؛ فكـــان حقـــا البطـــل  �لـــوا

  .الأكبر لهذا الاستقلال، والمجاهد الأعظم بنفسه وماله في سبيله

ره في الجهــاد والكفــاح، وزادت ســنوات النفــي  تــأ�رت صــحة الفقيــد مــن اســتمرا

، ولم )م١٩١٨مــــارس ســــنة (بــــه في اعــــتلال صــــحته، فمــــرض بالقيلــــة ا�ائيــــة في ومتاع

يقعـده المـرض عــن متابعـة النـضال، فكــان كلـما أحــس مـن نفـسه القــوة والقـدرة، عــاود 

العمــل للــدفاع عــن قــضية الــوطن، ونــصح لــه الأطبــاء حــين اشــتد بــه المــرض أن يعــدل 

حتى يستطيع العودة إلى مصر؛ عن جهاده أو يخفف منه، ويسالم الاحتلال أو يهادنه، 

إذ كانـــت صـــحته تقتـــضي استـــشفاءه بمناخهـــا، وإقامتـــه تحـــت ســـمائها، وقـــد صـــارحوه 

شـــتاء ســـنة (بــالخطر عـــلى حياتـــه مـــن بقائــه في جـــو أوربـــا البـــارد، وأن صــحته لا تحتمـــل 

؛ ولكنــه رفــض نــصيحتهم ولم يقبــل أن يتنــازل قيــد شــبر عــن مبادئــه، وعمــل )م١٩١٩
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إننـــا نعـــرف كيـــف نـــصبر عـــلى المكـــاره؛ «): م١٩١٠(تـــي قالهـــا ســـنة بكلمتـــه ا�ـــأ�ورة ال

وظـل بجاهـد ويناضـل . »ولكننا لا نعرف التسليم في حقوقنا ولا التنازل عن مطالبنا

 نـوفمبر ســنة ١٥يـوم (حتـى وافـاه الأجـل المحتـوم في بـرلين؛ ففاضــت روحـه الطـاهرة 

ً، مات رحمه االله غريبا عن بلده نائيا عن الأهل و)م١٩١٩ ًالولد والخلان، بعيدا عـن ً

  .مصر التي أحبها، وضحى بحياته وماله وروحه من أجلها

وهـــو ولا غـــرو تـــاريخ لـــسني الجهـــاد، مـــن فجـــر الحركـــة » محمـــد فريـــد«َّإن تـــاريخ 

، وتــولى قيادتهــا )م١٨٩٣(الوطنيــة الحديثــة؛ فلقــد شــارك مــصطفى في بعثهــا منــذ ســنة 

يــر ســنة (بعنــد وفاتــه في  نــوفمبر ســـنة (لحــق بــه بــالرفيق الأعــلى في إلى أن ) م١٩٠٨فبرا

، فكانت هذه السنوات الأخيرة صفحات مجيدة من تاريخنا القومي، ولولا )م١٩١٩

َّما خطـه فيهـا مـن تـضحيات وآلام، ومـا بعثـه في نفـوس الجيـل مـن إخـلاص وشـجاعة 

وثبــات وإيــمان، �ــا كــان لمــصر تــاريخ وطنــي في ذلــك العهــد، ولا نقلــب هــذا التــاريخ 

 مــن خــضوع للاحــتلال، وضــعف في الأخــلاق، فهــذه الحقبــة مــن الــزمن التــي سلــسلة

غذاها الفقيد بوطنيته وإخلاصه، وبذل فيها ما بذل من ماله وقلمه ولـسانه، ورواهـا 

وإن هـذا . بروحه ومهجة فؤاده، هي ولا ريب معين لا ينضب مـن الفـضائل القوميـة

ا صـلته با�ـاضي فلأ�ـه يحتـوي َّالكتاب ليتصل من هـذه الناحيـة با�ـاضي والحـاضر؛ أمـ

 ١٩٠٨(على تاريخ بطل من أ�طالنا العظماء، كما يشمل تاريخ مـصر القـومي مـن سـنة 

ً، وأمــا صــلته بالمــستقبل فــإن التــاريخ يفــسر بعــضه بعــضا، ولأ�نــا في )م١٩١٩إلى ســنة  َّ

حاجــة إلى أن نــسمو بمــستوى الوطنيــة في قلوبنــا، ونحاســب أ�فــسنا عــلى مــا قــصرنا في 

لــوطن، وننمــي عقيــدة الإيــمان بالواجــب بــين طبقــات الــشعب، يــستوي في ذلــك حــق ا

الكبير والصغير، والغني والفقير، والرجال والنساء، والسياسي والموظـف، والـزراع 

َّوالــصانع، والتــاجر وا�الــك، والطبيــب والمحــامي والمهنــدس، هــؤلاء جميعــا لــو أدى  ً

وإن . ًحالنـــا خـــيرا ممـــا نحـــن فيـــهكـــل مـــنهم واجبـــه نحـــو الـــوطن؛ لـــسعد بهـــم، ولكانـــت 

جـــــب،  ذكـــــرى الأ�طـــــال لخليقـــــة بـــــأن تطهـــــر نفوســـــنا، وتبعـــــث فيهـــــا روح الإيـــــمان بالوا

والإخلاص في أدائه، وإنهـا لكتـاب منـشور، تقـرأ فيـه الأجيـال المتعاقبـة آيـات الوطنيـة 
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الـصادقة، وقـوة العقيـدة، وتـضحية المنـافع الشخـصية في سـبيل سـعادة الـوطن ومجــده، 

ُمــري عـــدة الأمــم، وذخيرتهـــا الدائمــة في حياتهــا القوميـــة؛ وهــذا هـــو جــل مـــا وتلــك لع

  .أقصد من إخراج هذا الكتاب

فاللهم أ�همنا السداد في القول، والإخلاص في العمل، وأ�دنا بروح من عندك، 

  .إنك نعم المولى ونعم النصير

  م١٩٤١يولية سنة 

 عبد الرحمن الرافعي
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